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 ملخص الدراسة: 
أنزلها يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم الأزمة النفسية وكيفية إدارتها من خلال ما يُعرف بـــــــــــــــ ، ياي الس انة،ت وهم تما ااياي ال ح  اي ال م 

سارًا وع يقًا الله تعالى لربط قموب ال ؤمنانت وتثبات نفوسهمت وتهدئة روعهم فم أوقاي الشدائدت والحروبت وال حن القاسية. م بعًا فم ذلا منهجًا ي
ى  فم  ن واحدت يج ع بان ال أصـــــاغ الملوق الدقار ل فرداي الأزمة والســـــ انةت وال حماغ ال فســـــارق ال ســـــ  د من أمهاي ك   ال فســـــارت وصـــــوً  إل 

حة ل حيــــان  اســــ نباي  لياي نفســــية وتعبي ية تعان ال ســــمم عمى اســــ عاد. توازنا ال فقود. إن هذا ا ســــ بيــــار فم الن  القر نم ي ثغ  ــــرور. مم
 النفس البشرية  د ا نهيارت ولإعاد. ا ع بار لمقر ن الكريم بوصفا ال لاذ اامن والرفار اليامت الذق يرمم ما أفسدتا أزماي الحيا..

Abstract: 

This foundational study aims to clarify the concept of psychological crisis and to examine the methods of 

managing it through what is known as the “Verses of Tranquility”—those definitive Qur’anic passages revealed 

by God to bind the hearts of believers, strengthen their inner states, and calm their fears during times of hardship, 

warfare, and severe tribulation. The research adopts an approach that is both accessible and analytically rigorous, 

combining precise linguistic analysis of the terms crisis and tranquility with exegetical insights drawn from the 

major classical works of Qur’anic interpretation. This integrated methodology seeks to derive psychological and 

practical mechanisms that assist the Muslim individual in restoring a lost sense of balance . 

Such a reflective engagement with the Qur’anic text represents an urgent necessity for safeguarding the human 

psyche against collapse and for reaffirming the Qur’an as a secure refuge and a silent companion capable of 

repairing the damage inflicted by life’s crises. 

 المقدمة 
ت وعمً ا يهدق با بسم الله الرح ن الرحيم. القر ن الكريم هو ك اب الله الخالدت ال عجز. الباقية عمى تعاق  الأزمانت أنزلا الله تعالى رح ةً لمعال ان

والفقهاء قديً ا فم عموم    العقولت ودينًا يقوّم با السموكت وحياً. عزيز. سعاد. ت لأ أقعار النفس البشرية باليقان والع أنانة. وك ا اش لغ العم اء
 شابا القر ن الكريم  س نباي الأح ام الفقهية والشرائع ال نظ ة لحيا. الفرد وال ج  عت فإن الحاجة تش د وت عاظم فم عيرنا الحالمت عير ال

باي الإنسان ال عاصرت رغم ما بملا    ال ادق وال عقاد ال كنولوجمت  س نباي الحمول القر نية الع يقة للأزماي النفسية ال م تعيف بالإنسان. لقد
فالقر ن الكريمت فم جوهره ومقاصدهت من تقدم مادقت يقف أعزل أمام طوفان من القمر وا غ راب والضلوطاي النفسية ال م تف ا باس قراره الداخمم.

دُورِ  ليس مجرد أح ام تشريعية جافة أو نيوص تاريخية تُ مى لم برك فحس ت بغ هو دس ور شامغت ووصفة ربانية دقيقة ت ثغ ﴿ شِفاءٌ لِ ا فِم اليُّ
 .  2ت ي دخغ فم أدق تفاصاغ البناء النفسم للإنسانت ويعاد صياغة تيوراتا وانفعا تا 1﴾ وَهُدىً وَرَحَْ ةٌ لِمُْ ؤْمِنِانَ 

 المبحث الأول: مفهوم الأزمة النفسية والسكينة في اللغة والاصطلاح

 أولًا: مفهوم الأزمة
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. والأزمة  4ت وتفكيا ال يعمحاي يُعد الخعو. ال نهجية الأولى لمولوج إلى ع ر أق ظاهر. إنسانية3يعمر العمم عمى إدراك الأشياء عمى حقائقها 
بالرجوع إلى ال عاجم العربية الأصامةت نجد أن  فم السياق النفسم والملوق   ت ثغ مجرد عارض عابرت بغ هم حالة بناوية ت عم  تفكيً ا دقيقًا.

ت يو حان أن ماد. )أزم( تدل فم أصمها الملوق  6ت وكذلا الرازق فم ،مخ ار اليحاح،  5الإمام ابن منظور فم موسوع ا الملوية ،لسان العرب،
الزمان. ومن    عمى الشد.ت والقحطت والإمساكت فيُقال: ،أَزَمَ عن الشمء، أق أمسا عنا وام نعت ويُقال: ،تأزم القوم، أق أصاب هم شد. وتأل وا لضائقة 

ويًا إلى ال ضارت فكغ طرير  ار خانر بان جبمان يُس ى  أع ر ا ش قاقاي الملوية البميلة لهذا الجذر هو ميعمح ،ال أزم،ت والذق يشار لل
هذا ال أصاغ الملوق .8ت ك ا أطمقت العرب هذا المفظ عمى مو ع الحرب  ش داد الكرب فيا ولضار ال خارج وانعدام فرص النجا. الظاهرية 7مأزمًا 

  ي قاطع بش غ مذهغ مع ال فهوم النفسم الحديث للأزمة. فالأزمة فم السياق النفسم هم حالة من ا  عراب والضار الشديد تخرج بالإنسان عن
ال كيف العقمية وا نفعالية ال ع اد. 9توازنا العبيعم ن يجة خوف أو  ائقة   ت وتضعا فم ،مضار، شعورق يجعما عاجزًا عن اس خدام  لياي 

ار لم عامغ مع ال وقف. الإنسان ال أزوم نفسيًا يشعر وكأنا محاصر فم ،مأزم، بان جبمان من ال خاوف والضلويت حاث تنعدم أماما الرؤية ويض
أنفاسا. نقعة تحول حاس ة صدره وت سارع  ل يبح  تدماريًات  تهديدًا  كونها  الأزمة مجرد  ت جاوز  الإنسانيةت  ال عاصر. والدراساي  الأدبياي  وفم 
( ي كون من مقععان د لاان ه ا: الخعرت  ji-Wei. وتشار بعض الدراساي إلى أن ال فهوم اليانم القديم للأزمة )10ومفيمية فم حيا. الفرد

؛ فالأزمة النفسيةت رغم ما تح ما من ألم وا عراب وخوفت 12. وهذا ال وجا الإنسانم ي وافر ت امًا مع النظر. القر نية للاب لاء والأزماي  11والفرصة 
ام  تنعوق عمى فرصة ح ي ية واس ثنائية لإعاد. البناء النفسم واك شاف م امن القو. والضعفت ففم أوقاي ال يائ  والشدائد ينكشف الإنسان أم

 . 13لابة بنائا النفسم واس بياره بح يقة ذاتانفسات وي عرى من أقنع ا الزائفةت وتكون هذه المحظة هم ا خ بار الح يقم ل دى ص
 ثانياً: مفهوم السكينة

ال ؤمن عند   فم مقابغ الأزمةت يقدم القر ن الكريم ال رياق الإلهم الفعالت وهو ،الس انة،. الس انة هم الع أنانة والوقار الذق ينزلا الله فم قم 
 ت وهم من ال نح الإلهية الكبرى ال م تجعغ القم  ساكنًا ثابً ا صامدًا فم مواجهة ا  عراب والعواصف. 14اش داد الخوف  

والع أنانةت وذهاب  والوقارت  وا س قرارت  الثبايت  وتعنم  الحركة وا  عرابت  ل دل عمى خلاف  العرب،  ،لسان  فم  )س ن(  ماد.  تأتم  للويًات 
ّ ان( وهو ذن  السفا15الروع  نة . ومن أبدع ما أوردتا ال عاجم فم هذا البابت وهو ما يجسد ال يوير النفسم الع ارت هو اس عار. العرب لمفظ )السُّ

ت وكذلا إطلاق لفظ )الس ان( عمى ال دية لأنها 16)دَفّ ها( الذق با تُعدّل وتُوجّا وتُ نع من الحركة العشوائية وا  عراب وسط الأمواج العاتية  
هذا الربط الملوق العبقرق يقدم تيورًا دقيقًا ل فهوم الس انة النفسية؛ فالقم  البشرق فم خضم الحيا.  .17تُس ن حركة الذبيحة وتنهم ا عرابها 

بغ هم    يشبا ت امًا السفانة ال م ت قاذفها أمواج الأزماي وال حن وا ب لاءاي. و،الس انة،   تعنم إيقاف عجمة الحيا. أو الهروب من الأزمةت
ّ ان، )الدفة( ا  لإلهية ال م تُ نح لهذا القم  لكم يحافظ عمى توازنا واتجاهات وت نعا من اللرق فم بحار القمر والخوف واليأس.ب ثابة ،السُّ

ت وموجة من الع أنانة والقرار ال م يُنزلها الله 19بأنها مقام جماغ من مقاماي الإي ان  18واصعلاحًات تُعرّف الس انة فم ال راث الإسلامم النفسم 
نها منحة ربانية تعالى فم قم  عبده ال ؤمن فم أوقاي الشدائد وال خاوفت فلا ينزعج للآ مت و  يعيش عقمات بغ يزداد إي انًا وقو. ويقانًا وثباتًا. إ

ء النفسية للإنسانت محولةً ا نفعا ي السمبية الحاد. والهمع إلى حالة  وعناية خاصة ت نزل وقت الحاجة ال اسة ل  دخغ تدخلًا مباشرًا فم الكي يا
 .20من الر ات واليقانت وا نضباي السموكم العالم 

 المبحث الثاني: نشأة البحث في التأثير النفسي للقرآن

أصاغ    إنَّ ال عاطم مع القر ن الكريم بوصفا ك اب هداية نفسية وعلاجًا لميدور ليس بدعًا من القول أو طارئًا عمى الثقافة الإسلاميةت بغ هو
الرعاغ الأول  الكم ة  21م جذر فم  دقيقًا وعاليًا؛ لأنهم أهغ بيان وفياحة وسميقة للوية صافيةت ي ذوقون  لمقر ن  لقد كان فهم العرب الأوائغ   .

. وقد أدركوا منذ المحظاي الأولى لنزول الوحم أن القر ن يخاط  القموب والعقول معًات ويحرك فاها اله ة 22ويدركون أبعادها الظاهر. والباطنة
وقد تفرعت العموم القر نية قدي اً ل ش غ جوان  ش ىت فإلى  .23والس انة فم  ن واحدت ويحدث تلاارًا فوريًا فم البنية ال عرفية وا نفعالية لم  مقم

موب. جان  عموم أسباب النزول وال  م وال دنم والقراءاي والناسخ وال نسوخت برز اه  ام وا ح ب ا ي عمر بالرقائر وعلاج النفوست وتزكية الق
هـ( والذق ش غ  794فم عموم القر ن، للإمام الزركشم )ي    ومع تبمور عموم القر ن ك نهجياي مس قمةت برزي مينفاي عظي ة ك  اب ،البرهان

ت حاث 25نوعًا    80هـ( والذق اس وع   911ت وك اب ،الإتقان فم عموم القر ن، للإمام جلال الدين الساوطم )ي  24نوعًا من عموم القر ن   47
إلى درجاي    ش مت هذه ال ينفاي القاعد. اليمبة لفهم د  ي القر ن ومقاصدهت ب ا فم ذلا الأبعاد ال ربوية والنفسية ال م ترتقم بالنفس الإنسانية
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وتك ن أه ية ، ياي الس انة، فم هذا الإرث العظيم فم أنها   تقدم مجرد وعود أخرويةت بغ ت ثغ  الك ال الإنسانم وتع غ عمى تهذي  ا نفعا ي.
 منهجاً ع مياً وإسعافًا نفسيًا فوريًا ي جمى فم مسارين رئيساان: 

 المسار الأول: تثبيت القلوب في المواقف الصعبة

هم ال  دخغ  تُعد السار. النبوية السجغ الع مم ل عبار هذا ال نهج القر نم فم إدار. الأزماي. ففم أشد ال واقف رعبًا و يقًات كانت  ياي الس انة 
ية. ففم  ال باشر لإعاد. ال وازن وح اية البنية النفسية من ال فكا. ك ا حدث فم عهد النبم صلى الله عليه وسلم واليحابة الكرام فم ال واقف اليعبة وال يار 

ت عندما كان ال هديد الوجودق فم أقيى درجاتا وال عارد. عمى أشدهات كان ال دخغ الإلهم م  ثلًا فم الس انة ل ثبات القموب.  26أزمة ،اللار،  
ت حان ا اخ غ ال وازن العس رق والنفسم بفعغ ال فاجأ. والك ائنت وحدث تراجع ج اعم بفعغ اليدمةت كانت الس انة هم 27وفم معركة ،حنان،  

. هذا ال أثار النفسم يؤكد أن الس انة تع غ كأدا. ،تثبات، ت نع ا نهيار ال عنوق وتح م  28الدواء الذق أعاد لم قاتمان صوابهم وثباتهم ال عنوق 
 الجبهة الداخمية لمقم ت وهم الخعو. الأهم قبغ تعديغ مسار الجبهة الخارجية. 

 المسار الثاني: بث الطمأنينة ومواجهة العجمة النفسية

 إن توالم الأزمان وتقادم العهود عن عير الوحم أفرز حالة معقد.   تق ير عمى العج ة الملوية فحس ت بغ ت  د ل ش غ ما ي  ن تس ا ا ب ـ
. وهم حالة من ا غ راب وعدم القدر. عمى ال أثر ال مقائم بالن  القر نم ك ا كان يفعغ الجاغ الأول. وقد شخ   29،العج ة النفسية، والروحية 

ن ب عج   العم اء القدامى هذه ال عضمةت فأشاروا إلى أن طول الهجر لمقر ن وعدم فهم معانيا يولد فجو. كبار. تحج  القم  عن ال أثر بات م سائما
لذلات تأتم  ياي الس انة ك نهج م كامغ لبث الع أنانة .30لأعج  م ن قرأ القر ن ولم يعمم تأويما كيف يم ذُّ بقراءتا؟!،  ك ا نقغ العبرق: ،إنم

هناك  ياي محدد.  بأن  ال عاصر  ال سمم  إن مجرد وعم  الزمان.  تباعد  ن يجة  الإنسان  قد ييا   الذق  ا  عراب وا غ راب  هذا  ومواجهة 
أه ية اس خراج ال واعظ    31عم اء كابن قدامة خييها الخالر جغ جلالا ل عالجة الخوف والقمرت يُعد بحد ذاتا عامغ اط ئنان قوق. وقد نقغ ال 

والعبر من قي  القر نت مؤكدين أن تالم القر ن يج  أن يس شعر أنا هو ال قيود بخعاب القر ن ووعادهت وأن هذه ااياي ليست قييًا  
 لمسرد ال اريخمت بغ هم أدواي علاجية ل عديغ السموك وتس ان الروح.
 المبحث الثالث: قراءة في آيات السكينة )دراسة تفسيرية(

. وبالنظر يعد عمم ال فسار أهم عموم القر ن ال م تحيغ بها الفائد. والفهم السديدت إذ بدونا يبقى الن  ملمقًا عن اس يعاب العقغ واح واء القم 
ت ج يعها ترتبط بسياقاي أزموية معقد. تح اج إلى  32ا س قرائم فم ك اب اللهت نجد أن ،الس انة، وردي فم س ة موا ع محدد. من القر ن الكريم

ت وهو ال دخغ  33تدخغ إلهم لإعاد. ال وازن. ويرى العم اء أن ،ال فسار، هنا هو كشف معانم هذه ااياي وبيان مراد الله منها فم تثبات ال ؤمنان
 الأساسم  س نباي العلاج النفسم.

بِّكُمْ   (: ال ابوي وس انة بنم إسرائاغ248. سور. البقر. )ااية 1   يقول الله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِاُّهُمْ إِنَّ  يَةَ مُمْكِاِ أَن يَأْتِيَكُمُ ال َّابُويُ فِياِ سَِ انَةٌ مِّن رَّ
لِاَ اَيَةً لَّكُمْ إِن كُن ُ  . ت عمر هذه ااية بأزمة مركبة عاشها بنو إسرائاغ: 34ؤْمِنِانَ﴾ م مُّ وَبَِ يَّةٌ مِّ َّا تَرَكَ  لُ مُوسَىٰ وَ لُ هَارُونَ تَحِْ مُاُ الَْ لَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِم ذَٰ

 كوا فم  أزمة قياد.ت وأزمة هويةت وأزمة ثقة. فبعد أن سألوا نباهم أش ويغ أن يبعث لهم ممكًا يقاتمون تحت راي ات واصعفى الله لهم ،طالوي،ت ش
وقد خاض  مكا هم عود. ،ال ابوي، ال سموب الذق يحوق الس انة.اس حقاقا  ف قاره لم ال والجاه ا ج  اعم. فكانت العلامة ال ادية الداملة ل 

ت فم ماهية 36ت وكذلا ابن الجوزق فم ،زاد ال سار،  35ال فسرونت ومن أبرزهم الإمام ابن جزق الكمبم فم تفساره الرائد ،ال سهاغ لعموم ال نزيغ، 
ت وقال  هذه الس انة ال س قر. فم ال ابوي. فنقموا أقواً  م باينة؛ حاث نُس  لعمم بن أبم طال  ر م الله عنا أنها ريح خجوج هفافة لها رأسان

سغ فيا قموب  مجاهد إنها شمء يشبا الهر. لا جناحان من زبرجد إذا س عوا صوتا تيقنوا النيرت فم حان قال ابن عباس إنها طشت من ذه  يُل
ولكن وسط هذا الزخم من ال فساراي ال ادية وال ا افازي يةت يبرز ال وجيا النفسم  ت ورأى وه  أنها روح من الله ت كمم ل خبرهم بالبيان.37الأنبياء  

رب م،.   الع ار الذق رجحا ابن جزق بناءً عمى قول ق اد. والكمبم؛ حاث باّن أن الس انة هم ،فَعِامَة، من الس ونت أق أنها ببساطة ،ط أنانة من
الد لة النفسية هنا غاية فم الأه ية؛ فالأمم السابقة ال م غمبت  ة واط أنت قموبهم القمقة.ففم أق م ان وُجد هذا ال ابويت س نت نفوسهم ال ش 

عماها الحسياي ال ادية كبنم إسرائاغت كانت تح اج إلى أثر مادق مم وس )صندوق ال ابوي وما يح ويا من عيا موسى ور اض الألواح(  
 .38الإدراكية للأمم بحس  وعاها ل شعر بالأمن وتس  د منا ط أنان ها ال عنوية. وهذا يع س تعامغ الوحم مع البنية

وردي الس انة فم سور. ال وبة فم مو عان يعالجان أزم ان مخ مف ان ت اماً من حاث    (: س انة الأزماي والشدائد40و  26. سور. ال وبة )ااية  2
 العبيعة وت عمر بس انة الله عمى رسولا وال ؤمنان:
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 (26الموضع الأول: الانكسار النفسي في معركة حنين )الآية 

. السياق النفسم هنا هو أزمة 39ذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾يقول تعالى: ﴿ثُمَّ أَنزَلَ اللََُّّ سَِ انََ اُ عَمَىٰ رَسُولِاِ وَعَمَى الُْ ؤْمِنِانَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَ 
نيب ا قبائغ ،اللرور وال فاجأ. ال روعة،. لقد أعجبت الكثر. العددية ال سم ان يوم حنان فظنوا أنهم لن يُلمبوات ولكن مفاجأ. الك ان الكثيف الذق  

 مع النبم صلى الله عليه وسلم إ  نفر قماغ جداً.  هوازن وث يف أدي إلى صدمة نفسية قاسيةت ن ج عنها هزي ة وفرار ج اعم فم بداية ال عركةت ولم يثبت
ذا  يشرح ابن جزق وابن كثار أن الإنسان ال أزوم إذا خاف اش د ا عراب فؤاده ورجفت فلا يزال م حركًا مضعربًا   يقوى عمى اتخاذ قرارت فإ 

لس انة   انزل عميا الأمن س ن فؤاده وثبت خعوه. فم ا كان الأمن موجبًا لمس ونت جُعغ لفظ الس انة كناية بميلة عن الأمن الداخمم. وقد أنزل الله 
زام والهمع  عمى رسولا )الذق لم يفر وكان ساكن القم  أصلًات فكانت زياد. لا فم الثباي والع أنانة( وعمى ال ؤمنان )كعلاج لحالة ا نكسار وا نه 

ا مع إنزال ال لائكة ال م تعر وا لها(ت ف حولوا بفضغ هذا الإنزال ال عنوق من هاربان مذعورين إلى مقاتمان صامدين يعمبون الشهاد.ت وترافر ذل
 كدعم نفسم ومادق غار مرئم ل قوية قموبهم وإلقاء الرع  فم قموب ال شركان.

 (40الموضع الثاني: التهديد الوجودي في الغار )الآية 

لَارِ إِذْ يَقُولُ لِيَاحِبِاِ َ  تَحْزَنْ إِنَّ اللَََّّ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللََُّّ  يقول تعالى: ﴿إِ َّ تَنيُرُوهُ فَقَدْ نَيَرَهُ اللََُّّ إِذْ أَخْرَجَاُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِمَ اثْنَاْنِ إِذْ هَُ ا فِم الْ 
. السياق هنا يعالج أزمة ،ال هديد الوجودق والخوف عمى ال س قبغ والرسالة،. النبم صلى الله عليه وسلم وصاحبا أبو ب ر 40مْ تَرَوْهَا...﴾سَِ انََ اُ عَمَيْاِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّ 

نَّ اللَََّّ  اليدير محاصران فم مساحة  يقة جدًا ومظم ةت والأعداء يقفون عمى فوهة اللار. الكم ة ال ف احية فم هذا ال أزم كانت ﴿َ  تَحْزَنْ إِ 
. لقد أنزل الله س ان ا ل ل ر هذا ال  ان الضار محولة 41تأطار إدراكم لإعاد. ال أطار ال عرفم للأزمة من منظور ربانم  مَعَنَا﴾ت وهم ت ثغ إعاد.

شد. إياه إلى أوسع فضاءاي الع أنانة والأمن. وتشار ال فساراي إلى أن الس انة نزلت ل س ن روع الخوفت وت نح العقغ و وحًا فم الرؤية رغم  
كون ما زالوا فم الخارج(ت بغ تلار ا س جابة النفسية الداخمية  ال وقف وخعورتات م ا يثبت أن الس انة   تلار ال ععياي الخارجية لم وقف )ال شر 

 لا. 
وهم السور. ال م تكرر فاها ذكر الس انة ثلاث مرايت لبيان فضمها فم    (: س انة النير النفسم قبغ ال ادق26ت  18ت  4. سور. الف ح )ااياي  3

 تحقار النير النفسم والسيعر. ا نفعالية قبغ جنم ال  اس  العس رية أو ال ادية. نزلت السور. فم أعقاب صمح الحديبيةت وهو الحدث الذق 
لشديد جراء الشروي ال م بدي مجحفةت ومنعهم من دخول م ة لأداء ش غ أزمة سياسية وشعورية عاصفة لم سم ان الذين شعروا باللبن والضار ا

 الع ر.. 
 : المعالجة المعرفية والإيمانية4الآية 

إِيَ انِهِمْ...﴾  إِيَ انًا مَّعَ  لِاَزْدَادُوا  قُمُوبِ الُْ ؤْمِنِانَ  ِ انَةَ فِم  الَّذِق أَنزَلَ السَّ ال ابويت  42يقول تعالى: ﴿هُوَ  . هنات خلافًا لبنم إسرائاغ الذين اح اجوا 
نيا  قموب أمة مح د من الس انة مباشر وبلا وسعاء. يو ح ال فسرونت كابن عباس والضحاكت أن الس انة هنا تزيد من يقانهم وتيديقهم 

عمرت رغم أن ظاهر الأمور ومععياي الواقع تبدو بشرائع الإي انت وت نحهم ا س قرار بأن ما اخ اره الله ورسولا فم هذا اليمح هو الخار ال 
 محبعة. إنها تعالج ال نافر ال عرفم بان رغباتهم الذاتية والأوامر الإلهية.

 : مكافأة النوايا الصادقة18الآية 

جَرَِ. فَعَمِمَ مَا فِم قُمُوبِهِمْ فَ  ِ انَةَ عَمَاْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَْ حًا قَرِيبًا﴾يقول تعالى: ﴿لَّقَدْ رَِ مَ اللََُّّ عَنِ الُْ ؤْمِنِانَ إِذْ يُبَايِعُونَاَ تَحْتَ الشَّ . ترتبط الس انة 43أَنزَلَ السَّ
م ا س قرار هنا ببيعة الر وانت حاث اس عدوا لم وي فداءً لمدين. فكافأهم الله بإنزال الس انة ل ع ان نواياهم ال خميةت وكانت الن يجة الفورية ه 

 العاطفم ال عمرت م بوعًا بال  افأ. ال ادية القريبة ال   ثمة فم ف ح خابر وغنائ ها. 
 : ضبط الانفعال ومقاومة الاستفزاز26الآية 

. 44اُ عَمَىٰ رَسُولِاِ وَعَمَى الُْ ؤْمِنِانَ وَأَلْزَمَهُمْ كَمَِ ةَ ال َّقْوَىٰ...﴾يقول تعالى: ﴿إِذْ جَعَغَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِم قُمُوبِهِمُ الْحَِ يَّةَ حَِ يَّةَ الْجَاهِمِيَّةِ فَأَنزَلَ اللََُّّ سَِ انَ َ 
عبر   تبرز هذه ااية بو وح دور الس انة فم كبح ج اح ا نفعا ي السمبية. لقد حاول ال شركون اس فزاز ال سم ان بالح ية واللعرسة الجاهمية

ت منعهم من الهدق وال سجد. فمو اس جاب ال سم ون لهذا ا س فزاز  ندلعت حرب دموية طاحنة مدفوعة باللض  البشرق. لكن الس انة هنا ع م
د أن الس انة ك ابح قوق )مثبِّط انفعالم( للانفعا يت وحافظت عمى وقار ال سم ان وال زامهم ب م ة ال قوى وال سميم لأمر ال ياد. النبويةت م ا يؤك

ويرى العم اء فم مج غ هذه ااياي أن ،ال فسار، هنا هو كشف معانم هذه ال واقف  توفر انضباطًا نفسيًا فائقًا فم مواجهة ا س فزازاي الخارجية.
 وبيان مراد الله منها فم تثبات ال ؤمنانت لي ون دس وراً يُح ذى فم إدار. الأزماي ال س قبمية. 
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 المبحث الرابع: آليات إدارة الأزمات النفسية عبر القرآن

ن، فم إطار  بناءً عمى ما ذكره العم اء ال حققون كالإمام ابن جزق فم تينيفا البديعت والإمام الزركشم فم ،البرهان،ت والإمام الساوطم فم ،الإتقا 
ها القر ن الكريمت  تينيفهم لعموم القر ن واس خلاص مقاصدهت ي  ننا ا ن قال من ال نظار إلى ال عبار عبر اس نباي  لياي الإدار. النفسية ال م يقدم

 وال م ي  ن بمورتها من خلال ثلاثة محاور رئيسية ت ثغ دور. حيا. إدار. الأزمة: 
 . 45﴾أَفَلا يََ دَبَّرُونَ الْقُرْ نَ أَمْ عَمى قُمُوبٍ أَقْفالُها . ال دبر ﴿1

السعحية    إن الخعو. الأولى فم إدار. أق أزمة هم الفهم والإدراك. فاللوص فم معانم الس انة يورث القو. والبيار.. ال دبر ي جاوز مرحمة القراء.
لمحروفت لييغ إلى مرحمة ،ا س بيار، وال واصغ الحم مع الن . وقد أشار الباحثون ال  خييون فم عموم القر ن إلى أن حفظ نيوص 

الك اب ن ليس غرً ا لذاتا إذا خلا من الفهم وال دبرت وأن الع باي ال م تعرقغ الفهم السميم يج  تذلامها لكم ي   ن ال  مقم من إدراك مرامم  القر 
ال دبر الواعم للآياي ي نح ال أزوم إعاد. هي مة معرفية؛ فهو يرى الأزمة من منظور أعمىت ويدرك أن الكون مح وم بح  ة باللة وليس الخالد. 

بالعبث اليدفم. هذا ال دبر الع ار هو ما يينع الفارق بان ا نهيار والي ودت حاث يحول الإنسان من  حية لمظروف إلى عبد م وكغ يعمم 
 قة  عفا وقو. خالقا. يقاناً ح ي

 . 46﴾   تَحْزَنْ إِنَّ اللَََّّ مَعَنا. اس حضار ال عية الإلهية ﴿2
تب ال هديد وحاداً منقعع الأسباب. وهنا  بأنا يواجا  الفرد  بالعزلةت وتوهم  القاتغ  الشعور  إيلاماً هو  النفسية  رز  لية إن من أشد أعراض الأزمة 

﴾ت كان يقدم أعظم    تَحْزَنْ إِنَّ اللَََّّ مَعَنا،اس حضار ال عية الإلهية، كأقوى تقنية للإسعاف النفسم. عندما قال النبم صلى الله عليه وسلم لياحبا فم اللار: ﴿
إن اس حضار ال عية يحجّم تمقائياً ميادر ال هديد الخارجية مه ا عَظُ تت ويجعغ الإنسان يشعر بوجود قو.    ن وذج لإدار. نوبة الخوف والقمر. 

  نهائية محيعة با تدع ا وتحرسا. هذا ا س حضار يوقف ا نهيار ال  سارع لمجهاز العيبم والنفسمت ويخفف من حد. ال وترت ويُهائ الأر ية 
 بأن صانع هذا الوجود هو مدبر هذا ال أزمت يذي  جماد الخوف ويبعث دفء الأمغ فم أبرد ليالم ال حن. الخيبة ل نزل الس انة. الإي ان

 . الع غ ب ق ضى ااياي3
 عية يج     ي   غ ال فسار و  ي حقر البناء النفسم ال  وازن إ  بالع غ اليالح ال بنم عمى الفهم السديد وتزكية النفس. فال دبر واس حضار ال

 ريثت والوقارت  أن ي رج ا إلى سموك واقعم وإدار. ع مية للأزمة. ي عم  ذلا تحويغ الس انة القمبية ال س  د. من القر ن إلى م ارسة يومية ت سم بال
 و بط ا نفعا يت وا م ناع ال ام عن اتخاذ القراراي ال  هور. تحت وطأ. الضلط.

ف  ك ا يس دعم الع غ ب ق ضى ااياي م ارسة ال راقبة والنقد الذاتم. فالقر ن يوجا الإنسان  ك شاف نفسا وال عرف عمى مواطن القو. والضع
ر  لعريفاهات وعممها ومخادعاتها. وهذا ا س بيار والنقد الذاتم هو أول وأهم خعواي البناء النفسم القويم الذق يُ  ن الفرد من تح غ مرار. ا

 واليبر عمى ا ب لاءاي دون فقدان الوجهة أو السقوي فم فخاخ الح ية واليأس. 
 وبناءً عمى ذلات ي  ن إيجاز ن ائج البحث بااتم: 

شر.  إن الس انة القر نية عمم وعلاج ي يغ ب  اب الله الخالد: ليست الس انة مجرد ميعمح وعظم أو حالة شاعريةت بغ هم تقنية تدخغ إلهية مبا ●
 وعلاج نفسم أصاغ يل ر القم ت ليحدث اس قراراً فورياً وإعاد. برمجة للانفعا ي فم أوقاي ال هديد ال ادق وا نهيار العاطفم العنيف.

فم   إن نشأ. ال أثر النفسم بالقر ن بدأي منذ عهد النبم صلى الله عليه وسلم: حاث كان القر ن هو ال وجا الأوحد لميحابة فم أزماتهم ال  لاحقة )عس رياً ك ا ●
النفسم   يرحنانت وسياسياً ك ا فم الحديبيةت ووجودياً ك ا فم اللار(ت واس عاعوا من خلال تفاعمهم الحم واليقانم مع  ياي الس انة أن يحققوا الن

 وا نضباي السموكم كشري أساسم ومسبر ل حقار أق نير مادق عمى الأرض. 
 اء فم  الفرق بان ال فسار وال أويغ فم  ياي الس انة: ي  ن فم أن ال فسار يو ح المفظ ويفكا السياق ال اريخم والملوق )ك ا باّن جهابذ. العم ●

هة أزماي  ك بهم(ت بان ا ال أويغ الع ار هو الذق يس نبط ع ر الأثر النفسم ال  ولد فم القم ت ليجعما طاقة حية وقابمة لم عبار الع مم فم مواج
 العير الحديث وتحدياتا.

ا ع ناء بعمم النفس القر نم واج  عمى كغ مسمم لموصول إلى حيا. سعاد. عزيز.: فالوقاية من ا  عراباي النفسية وعلاجها تبدأ وتن هم   ●
اي  باس بيار النفست والمجوء اليادق ل يدر الع أنانة ال عمقةت وا ح  اء بنور الوحم الذق يش غ الدرع الأم ن والبوصمة الأدق فم وجا صدم

 يا. واب لاءاتها. الح
 قائ ة ال يادر وال راجع 
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 . 18ت ص 12ابن منظورت مح د بن م رمت لسان العربت دار صادرت ماد. )أزم(ت ج  5
 . 15الرازقت مح د بن أبم ب رت مخ ار اليحاحت ال   بة العيريةت ماد. )أزم(ت ص   6
 . 19ت ص  12ابن منظورت لسان العربت ج  7
 . 93ت ص  1ابن فارست أح دت معجم مقاييس الملةت دار الفكرت ماد. )أزم(ت ج  8
 . 201زهرانت حامد عبد السلامت اليحة النفسية والعلاج النفسمت عالم الك  ت ص  9



825

 6202 سنةلأيار  (2) عدد( ال1) لدتقان للعلوم الإنسانية المجالامجلة 

 
 

 

 . 88ينظر: د. طارق الحبا ت الفيام وطرق علاجا النفسيةت ص  10
 تشار دراساي إدار. الأزماي ال عاصر. )إدار. الأزماي( إلى أن الأزمة تحوق جانباً إيجابياً إذا أُحسن ال عامغ معها. 11
 [.2ي وافر هذا مع قولا تعالى: ﴿أَحَسَِ  النَّاسُ أَن يُْ رَكُوا أَن يَقُولُوا  مَنَّا وَهُمْ َ  يُفَْ نُونَ﴾ ]العنكبوي:  12
 . 44العود.ت سم انت من أخلاق الداعيةت ص  13
 . 193ال ناوقت عبد الرؤوفت ال وقيف عمى مه اي ال عاريفت دار الفكرت ص  14
 . 213ت ص  13ابن منظورت لسان العربت ماد. )س ن(ت ج  15
 . 214ت ص  13ال يدر السابرت ج  16
 الزبادقت مح د بن مح دت تاج العروس من جواهر القاموست ماد. )س ن(. 17
 . 32ت ص  1ينظر: ابن ال يمت إغاثة المهفان من ميايد الشيعانت ج   18
 . 502ت ص  2ابن ال يم الجوزيةت مدارج السالكان بان منازل إياك نعبد وإياك نس عانت ج  19
 . 105العيسوقت عبد الرح نت عمم النفس الإسلاممت دار النهضة العربيةت ص   20
 الرعاغ الأول: هم جاغ اليحابة ر وان الله عماهم.  21
 . 120الرافعمت ميعفى صادقت إعجاز القر ن والبلاغة النبويةت دار الك اب العربمت ص  22
 يُنظر: اللزالمت أبو حامدت إحياء عموم الدينت ك اب  داب تلاو. القر ن. 23
 . 15ت ص 1الزركشمت مح د بن بهادرت البرهان فم عموم القر نت دار ال عرفةت ج  24
 . 205ت ص 2الساوطمت جلال الدينت الإتقان فم عموم القر نت الهائة ال يرية العامة لمك ابت ج  25
 إشار. إلى هجر. النبم صلى الله عليه وسلم مع أبم ب ر اليدير واخ بائه ا فم غار ثور. 26
 غزو. حنان وقعت فم السنة الثامنة لمهجر. بعد ف ح م ة. 27
 ينظر: ابن هشامت السار. النبويةت أحداث غزو. حنان.  28
 ميعمح معاصر أطمقا بعض الباحثان لمد لة عمى البعد الوجدانم عن معانم الوحم.  29
 العبرقت مح د بن جريرت جامع البيان عن تأويغ  ق القر ن )تفسار العبرق(ت مقدمة ال فسر. 30
 . 45ابن قدامة ال قدسمت مخ ير منهاج القاصدينت م  بة دار البيانت ص  31
 (. 26( و )18( و )4(ت الف ح )40( و )26(ت ال وبة )248ال وا ع هم: البقر. ) 32
 القرطبمت مح د بن أح دت الجامع لأح ام القر نت مقدمة ال فسار. 33
 .248سور. البقر.ت جزء من ااية  34
 ابن جزق الكمبمت ال سهاغ لعموم ال نزيغت تفسار سور. البقر..  35
 . 265ت ص 1ابن الجوزقت عبد الرح ن بن عممت زاد ال سار فم عمم ال فسارت ال     الإسلاممت ج  36
 . 332ت ص 5أخرج هذه الأقوال العبرق فم تفسارهت ج  37
 . 480ت ص 2ينظر: رشاد ر ات تفسار ال نارت ج  38
 . 26سور. ال وبةت جزء من ااية 39
 . 40سور. ال وبةت جزء من ااية  40
 إحدى تقنياي العلاج السموكم ال عرفم ال م تلار ن ط ال فكار.  41
 . 4سور. الف حت جزء من ااية  42
 . 18سور. الف حت جزء من ااية  43
 . 26سور. الف حت جزء من ااية  44
 . 24سور. مح دت جزء من ااية  45
 . 40سور. ال وبةت جزء من ااية  46


